
 باســنقا (الســودان) – بـــات الســـودان 
المجاور ملاذا للأقليات الإثيوبية الفارة من 
المعارك المتصاعـــدة في إقليم تيغراي على 
غرار أقلية الكومنـــت، وذلك في دليل قاتم 

آخر على اتساع رقعة الصراع العرقي.
الســـودانية  باســـنقا  بلـــدة  وفـــي 
الحدوديـــة مـــع إثيوبيا، تقـــول اللاجئة 
إميبيـــت ديمـــوز التي فرت مثـــل الآلاف 
الشـــهر  قريتهـــا  مـــن  اللاجئـــين  مـــن 
الماضـــي ”أُحرقت منازل وقُتل أشـــخاص 
بالســـواطير“. وتضيف ”بل لم نتمكن من 

أخذ الجثث ودفنها“.

وقُتـــل الآلاف مـــن الأشـــخاص منـــذ 
اندلاع النـــزاع في نوفمبر عندما أرســـل 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات 
للإطاحة بـ“جبهة تحرير شعب تيغراي“، 
الحـــزب الحاكم فـــي الإقليـــم، في خطوة 
قـــال إنها رد على هجمات شـــنها مقاتلو 

الجبهة.
وأُقحمت في أعمال العنف مجموعات 
أخـــرى تقاتلت علـــى أراض فـــي معارك 
امتـــدت مـــن تيغـــراي إلى ولايـــة أمهرة 
المجاورة، وطن شـــعب الأمهـــرة، وكذلك 

أقلية الكومنت العرقية.

ويدعـــم مقاتلو منطقـــة أمهرة قوات 
آبـــي أحمـــد فـــي محاولة للوصـــول إلى 
تســـوية لنزاعهم المستمر منذ عقود على 
أراض يقولون إن جبهة تيغراي استولت 
عليها خلال حكمها للبلاد الذي اســـتمر 
قرابة ثلاثة عقود قبل تولي أحمد السلطة 

في 2018.
الكومنـــت  أقليـــة  شـــعرت  ولطالمـــا 
الثقافـــي  التأثيـــر  مـــن  بالانزعـــاج 
والاجتماعي لشعب الأمهرة المهيمن، وفي 
الســـنوات القليلة الماضية طالبت بحكم 

ذاتي.
وفي 2017 انتهى استفتاء حول إقامة 
منطقة حكم ذاتي للكومنت بأحقاد، وأدى 
الخـــلاف الناجم عن ذلك إلى اشـــتباكات 

تزايدت وتيرتها بين المجموعتين.
وتقـــول إميبيـــت البالغـــة 20 عامـــا 
”مقاتلو الأمهـــرة المدعومون من الحكومة 
أرادوا إخراجنـــا من أرضنـــا“. وتضيف 

”هم يقتلوننا لأننا أقلية عرقية“.

غيـــر أن المتحدث باســـم ولاية أمهرة 
غيزاتشـــو مولونه نفى صراحة أن تكون 
عرضـــة  العرقيـــة  الكومنـــت  مجموعـــة 

للاستهداف.
ويقـــول قـــادة الأمهـــرة إن مســـاعي 
الكومنـــت لإقامة حكم ذاتـــي أججها إلى 
حـــد كبير متمـــردو تيغـــراي الذين يقول 
قادتهم إنهم يخوضون حربا بالوكالة عن 

طريق دعم المجموعة.

وقـــال غيزاتشـــو إن الذيـــن يوصفون 
باللاجئين ”موالون لجبهة تحرير شـــعب 
تيغراي الإرهابيـــة وخلقتهم جبهة تحرير 
تيغـــراي بهـــدف صـــرف انتبـــاه إثيوبيا 

وأمهرة“.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن حوالي 200 
ألف شخص شُرّدوا من منازلهم في منطقة 
أمهــــرة حيــــث تســــهم أعمــــال العنف في 
توسيع الخلافات بين الجماعات العرقية.

ويقـــول اللاجـــئ الكومنتـــي بالاتـــا 
غوشـــي ”أراد الأمهرة منّـــا الوقوف إلى 
جانبهـــم فـــي الصـــراع ضد تيغـــراي“، 
متابعـــا ”رفضنا الانحيـــاز إلى أي طرف 

(…) فقاتلونا“.
الأمهرة  بـــين  الاشـــتباكات  وأجبرت 
والكومنـــت الآلاف مـــن الأشـــخاص على 
الفرار في أبريل الماضي، بحســـب وكالة 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويقول نشطاء من الكومنت إن وطنهم 

التاريخي يشمل قرى محاذية للسودان.
لكـــن ذلـــك أدى أيضا إلـــى اتهامات 
بـــأن الكومنت تلقوا دعما من الســـودان 
المنخرط في نزاع على أراض مع إثيوبيا، 

وخصوصا في مناطق قريبة من أمهرة.
وتـــردت العلاقـــات بـــين الخرطـــوم 
وأديس أبابا بشـــأن ســـد النهضة المقام 
على النيل الأزرق، والذي تخشـــى دولتا 
المصب مصر والســـودان أن يهدد حصة 

المياه التي تعتمد عليها الدولتان.

وبالنســـبة إلى المدنيين العالقين في 
الوسط مثل إميبيت، فإن أعمال العنف لم 

تترك لهم خيارا سوى الرحيل.
وعبر ثلاثـــة آلاف لاجئ من الكومنت 
إلى السودان منذ الشهر الماضي، بحسب 

مسؤولين سودانيين.
ويستقبل الســـودان أكثر من 60 ألف 
لاجئ من تيغراي، بحسب آخر إحصاءات 
الأمم المتحـــدة، وهو ما يشـــكل عبئا على 

بلد يعاني من أزمة اقتصادية حادة.

ووجـــدت إميبيـــت ملجـــأ فـــي بلدة 
باسنقا حيث تقيم مع الآلاف من اللاجئين 
في مخيم عشوائي مكتظ كان في السابق 

مدرسة وأصبح يضم ألف لاجئ.
وفيما تتوفر مواد غذائية أساسية، إلا 
أن إميبيت تنام تحت أغطية بلاســـتيكية 
لا تؤمن حماية تذكر من الحرارة الشديدة 

أو الأمطار الغزيرة.
وتقول ”على الأقل نحن بأمان“.

ويعتبـــر لاجئون مـــن الكومنت أنهم 
ضحايا صراع عرقي قديم.

ويقول أمان فارادا اللاجئ من مدينة 
غوندار بشـــمال إثيوبيا ويبلـــغ 26 عاما 

”التوترات تتفاقم بالفعل منذ سنوات“.
ويضيف ”في البداية كانت الخلافات 

عرقية، أما الآن فالحكومة تقاتلنا“.
وعبّر كســـوا أبايي عـــن اعتقاده أن 
الأمهـــرة اســـتغلوا النزاع فـــي تيغراي 
”ذريعة“ لتوسيع ســـيطرتهم على أراض 

أخرى.
ويقول عامـــل البناء البالـــغ 50 عاما 
”يعتبـــرون المنطقة بأســـرها لهـــم، لذا لا 
يريدون أيا منا (الكومنت) أو التيغرانيين 

هناك“.
وبعد أســـابيع من القتـــال أعلن آبي، 
الحائز جائـــزة نوبل للســـلام عام 2019، 
النصـــر بعـــد أن اســـتولت قواتـــه على 

ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.
لكن في يونيو اســـتعاد مقاتلو جبهة 
تيغـــراي الســـيطرة على جـــزء كبير من 
الإقليم، بما في ذلـــك العاصمة، وتقدموا 
شرقا وجنوبا نحو منطقتي أمهرة وعفر.

وتقول الأمم المتحدة إن خطر المجاعة 
يهدد نحو 400 ألف شـــخص في تيغراي 

بسبب النزاع حيث المعارك مستمرة.
ولا يـــرى لاجئو الكومنـــت احتمالات 
تذكر للعودة إلى إثيوبيا في وقت قريب.

وتقول إميبيت ”لا يمكننا العودة (…) 
كيف يمكـــن أن نعود وهـــذه الحكومة لا 

تزال قائمة؟“.

 بيــروت – لم يكن ينقـــص اللبنانيين إلا 
أن يُضاف إلى مجموعة أزماتهم المتراكمة 
نقص حاد فـــي المياه وهو ما يجعل هؤلاء 
يواجهون جحيما على وجه الأرض خاصة 

أن البلد مستمر في الانهيار اقتصاديا.
وقالت منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســـف“ في بيـــان إن أكثر مـــن أربعة 
ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في 
المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال 

أيام وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة.
ويعيش لبنان انهيارا ماليا منذ عامين 
حيث يـــؤدي نقص الوقـــود والبنزين إلى 
انقطـــاع الكهرباء لفتـــرات ممتدة ووقوف 
طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة 

التي لا تزال تعمل.
وأقر الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
الســـبت في كلمة لـــه بتدهـــور الأوضاع، 
محملا المســـؤولية لمجلس النواب وحاكم 
مصرف لبنان المركزي رياض ســـلامة بعد 

رفع الدعم عن المحروقات.
وقال عون إن ”ما خرّب الوضع وجعل 
أزمة المحروقـــات تتفاقم هـــو القرار الذي 
أخـــذه حاكم مصـــرف لبنان بوقـــف الدعم 
من دون العودة إلى الحكومة وقبل صدور 
البطاقة التمويلية، ومع الأســـف، قرار رفع 
الدعـــم جعل أزمة المحروقـــات تتفاقم أكثر 
فأكثـــر مـــع إصـــرار الحاكم علـــى موقفه، 
ومطالبته بإصدار تشـــريع يغطّي الصرف 

من الاحتياط الإلزامي“.

وأضـــاف ”كنا قررنا في اجتماع انعقد 
فـــي بعبـــدا أن يســـتمر دعـــم المحروقات 
حتـــى نهاية ســـبتمبر المقبل، كـــي يتزامن 
رفـــع الدعم التدريجي مع صـــدور البطاقة 
التمويليـــة. ولـــم نترك وســـيلة إلا وعملنا 
عليهـــا، بما فيها الاتفـــاق الذي حصل مع 
العـــراق لاســـتيراد المحروقـــات والذي من 
المفتـــرض أن يبدأ تنفيذه الشـــهر المقبل“.

وتابع عـــون ”اســـتخدمت كل صلاحياتي 

الدســـتورية؛ مجلـــس الوزراء لـــم ينعقد، 
ومجلس النـــواب لم يتخذ إجـــراءً عملياً، 
والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشـــونه. 
لقـــد أحببـــت أن أصارحكـــم بالواقـــع كي 
تعرفـــوا أنّ هنـــاك عرقلـــة لـــكل فكـــرة أو 
اقتراح أو مبادرة، وكأنّ المطلوب هو المزيد 
من تدهـــور الأوضاع والمعانـــاة والعذاب 

للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل“.
وقالت هنرييتا فـــور المديرة التنفيذية 
لليونيسف ”أصبحت المرافق الحيوية مثل 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحية محرومة 
من المياه الصالحة للشـــرب بســـبب نقص 

الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر“.
وأضافـــت ”إذا أُجبـــر أربعـــة ملايين 
شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة 
ومكلفة للحصول على المياه، فذلك ســـوف 
يعرض الصحة والنظافـــة العامة للخطر، 
وقد يشـــهد لبنـــان زيـــادة فـــي الأمراض 
المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في 

عدد حالات كوفيد – 19“.
وحثت فور على تشكيل حكومة جديدة 

لمواجهة الأزمة.
وكان عـــون قـــد كلـــف فـــي الســـادس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي نجيب 
ميقاتـــي لتشـــكيل حكومة تخلـــف حكومة 
تصريـــف الأعمال الراهنة التي اســـتقالت 
بعـــد 6 أيـــام من انفجـــار كارثي هـــز مرفأ 

بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وســــبق هــــذا التكليف اعتــــذار رئيس 
الوزراء الأســــبق سعد الحريري عن تشكيل 
الحكومة منتصف يوليو، بعد 9 أشــــهر من 
تكليفــــه، جراء عــــدم التوافق مع عون حول 

تشكيلتها.
ويزيــــد التأخــــر في تشــــكيل الحكومة 
الوضع ســــوءا في بلد يعانــــي منذ أواخر 
2019 أســــوأ أزمــــة اقتصادية فــــي تاريخه، 
ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع 
معدلات الفقر والجريمة، وشــــح في الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
ودفعــــت أزمة الطاقة فــــي لبنان الناس 
إلــــى البحث عن حلول غير مألوفة في إطار 
بحثهــــم اليائس عن المتطلبات الأساســــية 
للحيــــاة، من الهــــواء النقي إلــــى الكهرباء 

ووقود السيارات.
ولم تكن آيلا تســــعى إلــــى قضاء وقت 
ممتع مســــاء حــــين قصــــدت أحــــد مقاهي 
العاصمة بيروت بقــــدر حاجتها إلى مكان 
يحتــــوي علــــى مكيف هــــواء مع اشــــتداد 
حرارة الصيف، وذلك لتوفير بعض الراحة 

لأطفالها الذين كانوا إلى جانبها.
وقالــــت آيلا وهــــي أم لبنانية ثلاثينية 
”منــــذ يومــــين لــــم نحصــــل علــــى دقيقــــة 
كهرباء واحــــدة في المنــــزل. الأولاد لم يعد 

باستطاعتهم النوم“.
وأضافت آيلا، التي لم تكن تسعى إلى 
قضــــاء وقت ممتع حين قصدت أحد مقاهي 

بيروت بقــــدر حاجتها إلى مــــكان يحتوي 
على مكيف هواء مع اشتداد حرارة الصيف 
وابنهــــا البالغ خمس ســــنوات في حضنها 
وابنتها مســــتلقية على الأريكة، ”هنا يمكن 
لأولادي أن يكســــبوا بعــــض الراحة لبضع 

ساعات في مساحة مكيفة“.
وانقطاع التيار الكهربائي لمدد تتجاوز 
22 ساعة يوميا بات التقليد الجديد في بلد 
مفلس تفتقر أســــواقه إلى كل شيء تقريبا 
مــــن الوقود إلى الدواء فالخبز وكافة المواد 

الأساسية.
وســــكان لبنان بدأ صبرهم ينفد وكذلك 
قدرتهم على الصمود مع انهيار اقتصادي 
بلا قعــــر نقل البلاد إلى حالة معاكســــة لما 

كانت عليه بالمطلق.
وأشــــارت آيلا إلى أن ”ما نمر به يفوق 
الخيــــال. لــــم يتبــــق لدينا أي شــــيء، نحن 

محرومون من كل شيء، حتى النوم“.
وأردفت ”هذا هو الجحيم على الأرض“.
وفي أحد محــــلات الحلاقة يئس أحمد 
من عودة التيار الكهربائي، فما كان منه إلا 
أن استخدم ضوء هاتفه ليشذب لحية أحد 

الزبائن.
وقال والعرق يتصبب منه بسبب الحر 

”نعمل في ظروف بائسة للغاية“.
وفــــي أماكــــن أخــــرى اختــــار أصحاب 
صالونــــات التزيــــين أن يضعــــوا كراســــي 
لاســــتغلال  الأرصفــــة  علــــى  الحلاقــــة 

الضوء الطبيعي وســـط انعدام الكهرباء. 
وأطـــاح الانهيار الاقتصـــادي بالعملة 
الوطنية، إذ فقدت الليرة الكثير من قيمتها 
أمام الدولار الأميركي ما دفع بأربعة من كل 

خمسة أشخاص تحت خط الفقر.
لكن وتيرة الانهيار البطيئة تســـارعت 
هذا الشهر بعد إعلان حاكم البنك المركزي 
رياض ســـلامة عدم القدرة على الاستمرار 

في دعم المحروقات.
وفي أعقـــاب هذا الإعلان ســـاد الهلع 
وخفض موزعـــو المحروقات الكميات التي 
يتم توزيعها لتصطف أرتال من السيارات 
أمام محطـــات الوقود بانتظـــار أن يتمكن 
أصحابهـــا من تعبئة خزاناتها قبل تحديد 

السعر الجديد لصفيحة البنزين.
وأدى ترك بعض السائقين لسياراتهم 
ليـــلا أمـــام المحطـــات خوفا من خســـارة 
دورهم في اليوم التالي إلى إغلاق شوارع 

العاصمة المعتمة.
وأطفأت معظم إشارات المرور أنوارها 
قبل أشـــهر، ولحقت بهـــا مصابيح الإنارة 
بعد وقت قصير، وكذلك لافتات المحلات ما 

تسبب بشعور بالمرارة لدى سكان المدينة.
اضطـــر  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وفـــي 
الموظفون إلى ملازمة منازلهم أو النوم في 
أماكن العمل بسبب صعوبة التنقل وغياب 
أي خيارات أخرى في ظل الشـــح المستمر 

للوقود.

 صنعاء – أعلـــن وزير الإعلام والثقافة 
اليمني معمر الإرياني السبت مقتل خبير 
عســـكري إيراني و9 آخريـــن، جراء غارة 
جوية للتحالـــف العربي بمحافظة مأرب 

وسط البلاد.
وقال الإرياني في بيـــان إن ”الخبير 
الإيرانـــي حيدر ســـيرجان، و9 آخرين لم 
يحـــدد هويتهم، قتلوا إثـــر غارة لطيران 
التحالـــف العربـــي علـــى أحـــد مواقـــع 
الحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب 

(وسط)“.
وأوضح ”ســـيرجان يعمـــل في مجال 
الخطـــط  وإعـــداد  والتأهيـــل  التدريـــب 
التكتيكية القتالية، وتم إرساله إلى مأرب 
بدلا عن القائد العســـكري فـــي حزب الله 
مصطفى الغراوي، الذي قتل بغارة جوية 
أواخر مايو الماضي، في المحافظة ذاتها“.

واعتبـــر الإريانـــي أن الحادث ”يؤكد 
حجم ومســـتوى الانخراط الإيراني (في 
المعركة)، ودورها المزعزع لأمن واستقرار 

اليمن“.
وحســـب البيـــان ذاتـــه، دعـــا ”الأمم 
المتحـــدة، ومجلـــس الأمـــن الدولـــي إلى 
اتخـــاذ مواقـــف حازمـــة إزاء التدخلات 
الإيرانيـــة الســـافرة في الشـــأن اليمني، 
ودورها في التصعيـــد، وتقويض جهود 

التهدئة، وإحلال السلام“. 
وكان تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي 
الخاص إلـــى اليمن قد أكـــد في إحاطته 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النـــواب الأميركـــي في مـــارس الماضي، 
مشيرا إلى أن دعم إيران للحوثيين ”كبير 
جدا وفتاك“، ويتم ذلك بطرق عديدة منها 
تدريب المقاتلين ومســـاعدتهم على صقل 
برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ.

ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ نحـــو 7 
ســـنوات، أودت بحياة أكثر مـــن 233 ألف 
شـــخص، وبـــات 80 في المئة من الســـكان، 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة، 
يعتمـــدون على الدعـــم والمســـاعدات، في 
أســـوأ أزمة إنســـانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة، فمنذ 
مـــارس 2015 ينفـــذ التحالـــف العربـــي 
عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات 
الحوثيـــين  مواجهـــة  فـــي  الحكوميـــة، 

المدعومين من إيران.
ومنـــذ ســـيطرتهم علـــى العاصمـــة 
صنعـــاء فـــي ســـبتمبر 2014، وعـــدد من 
المحافظـــات كان لافتـــا عمـــل الحوثيين 
علـــى تحويـــل العاصمـــة اليمنيـــة إلى 
حاضنـــة إيرانيـــة، كمـــا هو الحـــال مع 
بغداد وبيروت. ويقول مراقبون إن إيران 
تسعى إلى استنســـاخ نسخة يمنية من 

حزب الله اللبناني.
ولفت الإرياني إلى أن ”إرســـال إيران 
المئـــات من الخبراء مـــن الحرس الثوري 
وقيـــادة العمليـــات العســـكرية ميدانيا، 
وتهريب مختلف أنواع الأســـلحة ومنها 
والطائـــرات  الباليســـتية  الصواريـــخ 
المسيرة، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها 
امتدادا للمشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة وترسيخا لنفوذها“.
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ألف لاجئ من تيغراي يستقبلهم 

السودان وهو ما يشكل عبئا على 

بلد يعاني من أزمة اقتصادية 

حرمان المرافق العمومية 

كالمستشفيات من 

المياه يهدد الأرواح 

هنرييتا فور

رغم الأقليات على الفرار من إثيوبيا
ُ

تصاعد القتال ي

لبنان اليوم.. لا كهرباء، لا وقود ولا ماء

اللبنانيون يواجهون الجحيم 

بسبب الأزمات المعيشية المتصاعدة 

مقتل عسكريين 

إيرانيين

في غارة في مأرب

لبنان يستدين ويستمر بدعم المحروقات حتى نهاية سبتمبر
ــــــون أياما صعبة بعد  يواجه اللبناني
تصاعد أزمــــــات معيشــــــية يعانيها 
هــــــؤلاء على غــــــرار النقــــــص الحاد 
ــــــاه والوقــــــود والكهرباء ما  فــــــي المي
جعل منظمــــــة الأمم المتحدة للطفولة 
ــــــدق ناقــــــوس الخطر  ”يونيســــــف“ ت
ــــــاه على  محــــــذرة مــــــن أن غياب المي
ســــــبيل المثال في مرافق حيوية على  
ــــــات يعرض  غــــــرار المستشــــــفيات ب

الأرواح للخطر.

السودان ملاذ الأقليات الإثيوبية الفارة من المعارك في تيغراي


